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   الأدب المقارنفيدراسة 
ادـــــصـالح

   وویلیام ویردزویرثإسماعیلبین محمود حسن 

  توفیق على منصور/ د

   

ً عامـــا تلهـــم أربعـــینأكثـــر مـــن  ظـــاهرة شـــعریة اســـتمرت إســـماعیلمحمـــود حـــسن       

 وهــج إلــىفقــد اســتأثرت التجربــة الــشعریة بحیاتــه وحولتهــا . حیاتنــا وتــؤثر فیهــا وتهزهــا 

فهــو رائــد مــن أكبــر .  العــصر الحــدیث فــي تجربــة فنیــة إلیهــالِ أن تــصل  حــار ، قــفنــي

 نطلـق الـذي فهـو مـن الجیـل . المعاصـرالعربي شعرنا في الوجدانيرواد مدرسة الشعر 

 وحـافظ ومطـران وغیـرهم شـوقي مطلـع الثلاثینیـات بعـد فـي أتى الذي للو أبوجیل علیه 

 .  

 كلیـة فـي ، بینمـا كـان طالبـا ١٩٣٦ام  عـفـي "  الكـوخأغاني "الأولصدر دیوانه أ     

صر وشـــقاء الفـــلاح وتعـــاطف مـــع ر فیـــه حیـــاة الریـــف فـــى صـــعید مـــَدار العلـــوم ، صـــو

 أریــج فجــال بنــا خلالهــا نــشم  ،  القریــة المــصریةفــي الطبیعــة إلــى الحیــاة وأعــاد زانــهأح

 وغنـاءه الراعـيالقطن والفول ونـسمع زمـارة  الشجر ونرى زهور أغصانالحقول ونلمس 

  .  الغروب بأحزانع ویشجینا دورة الضفاوث

  

  : عبد العزیز الدسوقى / الدكتور الأستاذویقول عنه 

   

 – الـــشعري مـــن مدرســـة الوجـــدان زمـــلاؤه كمـــا أصـــیب –لـــست أنكـــر أنـــه أصـــیب      

 الآداب فــي الرومانــسیین الأدبــاء بــه كــل أصــیب الــذي وهــو المــرض ،مــرض العــصر ب

 الــذي وطمــوحهم وبــین واقــع الحیــاة أحلامهــملفجــوة بــین  االعالمیــة المختلفــة ، نتیجــة تلــك

 فـيلون الطبیعـة یغـس إلـى الهـروب إلـىوكان یدفعهم هذا المـرض .  ظلاله فيیعیشون 

 عـــالم الخیـــال ، حیـــث یـــصورون الخـــوارق إلـــى یلجئـــون أو  ،نفوســـهمضـــار أورحابهـــا 

  . وعجائب الكون 



٢

العـــصر ظهـــرت علـــى مـــرض ل الرومانـــسیة الأعـــراض كـــل هـــذه أن      ومـــن الطریـــف

 فقــد صــور الطبیعــة فــى شــعره وامتــزج بهــا  . شــعرهفــي وتجلــت إســماعیلمحمــود حــسن 

. محـراب الطبیعـة  فـيصـلاة  "  الكـوخأغـاني" ودیوانـه . فیها وتنفس من خلالهـا وحل 

... ا ثــائرا  المــرأة ولاذ بحنانهــا وصــورها حلمــا ناعمــا رقیقــا وجــسدأحــضان إلــىوقــد لجــأ 

"      تـــذكرنا قـــصیدة   ..١٩٧٢ عـــام فـــي صـــدر الـــذي"  قیقـــةحنهـــر ال" وفـــى دیوانـــه 

 " نجلیـزيلإاللـشاعر الناقـد " المـلاح العجـوز " علـى الفـور بقـصیدة "موسیقى مـن الجـن 

 وهـذا .وهى قـصیدة طویلـة تـصور مجموعـة مـن العجائـب والخـوارق الرهیبـة " كولریدج 

  )١ (.  دراسة تفصیلیة إلى كله فى حاجة الرومانسيالجانب 

      

 نـــشر نجلیـــزيإشـــاعر  ) ١٨٣٤ – ١٧٧٢( والــشاعر صـــمویل تیلـــور كولریـــدج        

 Lyrical مواویـل غنائیـةدیـوان  ) ١٨٥٠ – ١٧٧٠( ویلیـام ویردزویـرث مـع صـدیقه

Ballads  نبـذ فیهـا الـشاعران  .نجلیـزيالإ وهى مـن أعظـم القـصائد فـى تـاریخ الـشعر 

وتعتبــر .  الــشعر واضــحا ســهل المنــال  یكــونأنفكــرة اللغــة الــشعریة الخاصــة وقــصدوا 

هــذا الــدیوان ، وهــى قــصیدة مــساهمته الرئیــسة فــى  " العجــوزالمــلاح " كولریــدج قــصیدة 

ة مهلكـــة ، وهـــى واحـــدة مـــن ریـــ رحلـــة بحفـــيمـــن الـــدراما الراقیـــة تحكـــى قـــصة كـــابوس 

 مــع قــصائد ویردزویــرث عــن الحیــاة ةالمــساوا الرومانــسیة التــى تقــف علــى قــدم الأنمــاط

٢( . شاعر عن قصد یة التى كتبها الالیوم
 (  

        

 الإعجـــابویردزویـــرث ، فكـــان مثـــل شـــباب جیلـــه شـــدید  نجلیـــزيلإا الـــشاعر أمـــا      

را دیوانهمــا المــشترك صــد حیــث أ١٧٩٥ابــل مــع كولریــدج فــى عــام تق. بــالثورة الفرنــسیة 

  بــینتداولــه یكــون واضــحا یــسهل أن الــشعر یجــب أنیردزویــرث ویــرى و.  ١٧٩٨فــى 

  . ن مــشاعر یتــدبرها المــرء باطمئنــانَن یكتــب باللغــة البــسیطة بحیــث یكــوافــة وأالنــاس ك

)٣ (  

                                                
 ،          ٣١ة كتابك رقم ل ، سلس عالمة الشعرىإلىمدخل : اعیل محمود حسن اسمعبدالعزیز الدسوقى ، .  د- ١
  . ٧-٣، ص ص  ) ١٩٧٨دار المعارف، : القاھرة ( 

2   - Edwin Moore and Fiona Mackenzie Moore , "Coleridge, Samuel Taylor,"Concise
Dictionary of Art &literature, ( London: Tiger Books International, 1994 ) , 
pp.98,99.
3   - Moore, " Wordsworth, William, " op.cit., pp. 438, 439 . 



٣

 مــصطلح یركــز علــى المــشاعر والمــضامین  Romanticismوالحركــة الرومانــسیة   

 فــيوقــد بــدأت .  الــشكل والنظــام تبــاعا الحركــة الكلاســیكیة مــن إلیــه مقابــل ماتــدعو فــي

 المقارنــة بــین الحاجــة أن القــرن التاســع عــشر ، رغــم وأوائــل القــرن الثــامن عــشر أواخــر

 عــصر كتــاب إلــى الفنیــة ترجــع الأنظمــة تبــاعا فــي التعبیــر عــن العاطفــة والرغبــة إلــى

ومــــن .  ســـوفوكلیس أعمـــالیـــسخیلوس ب أعمــــال إةقـــدماء ، كمقارنـــ الالإغریـــقالمـــسرح 

الجماعیـــة ، ق النزعـــة الفردیـــة علـــى النزعـــة َالملامـــح الممیـــزة للحركـــة الرومانـــسیة تفـــو

 البـــشرى، للعنـــصر والتطــور الـــدائم المحمـــود الإصـــلاح المـــستمر بالقـــدرة علـــى والإیمــان

  .) ٤( للمجتمع الصناعيوتفوق الفضائل الطبیعیة والعضویة على البناء 

  

تـذكرنا بقـصیدة " موسـیقى مـن الجـن  " إسـماعیل كانت قصیدة محمود حـسن فإذا      

 التـــي" حـــصاد القمـــر  " قـــصیدتهن فـــإ" لعجـــوز ح االمـــلا"  كولریـــدج نجلیـــزيالإالـــشاعر 

  " . الحاصدة الوحیدة " تذكرنا بقصیدة ویردزویرث  "  المفرأین" ضمها دیوانه 

  

 فـــي أولهمـــا: حـــد الحقـــول  أفـــيوموضـــوع القـــصیدتین واحـــد وهـــو حـــصاد القمـــح     * 

كتــب الــشاعر .  اســكتلندا فــينجلتــرا أعنــى بــه  فــى صــعید إالآخــرصــعید مــصر بینمــا 

 أبوابهــاْوفتحــت حانــة القمــر : " یقــول فیــه " حــصاد القمــر " ا لقــصیدته ًتمهیــد إســماعیل

  یـد الفـلاح الحـزینفـي المناجـل أنـین والنخیل ، فراح یشرب سـرها مـن والأكواخللسنابل 

. )٥ (  

  

 النهـار فـية حـوبینما یصیر الحصاد فى صعید مصر تجنبا لحرارة الشمس اللاف    * 

   : إسماعیل حیث یقول ولهانةللیل الواستمتاعا بنسمات ا

  غفاء والسهر الإسیان فى جفنه

  اهدة سنعسان یحلم والأضواء

  رــظ القمنامت سنابله واستیق

  )٦(قلب النسیم لها ولهان ینفطر 

                                                
4 - Moore, "Romanticism , " op.cit.,pp349, 350 
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٤

ًیــصیر الحــصاد فــى اســكتلندا نهــارا اســتمتاعا بــدفء الــشمس فــى هــذه الــبلاد البــاردة ، 

  : " حیث یقول ویردزویرث 

Or is it some humble lay ,
Familiar matter of today ?

  

  ) ٧(وم ؟ ـا كل یـ موضوعهنألف             ة ـــ عامودةــأنشل هى ـوه

  

  :  یخاطب القمر  بقولهوعذابه وشقاءه المصري حزن الفلاح إسماعیلًویصور    * 

  

   الحقل وانتشروا فيمحیرین سروا      إلى واصغقف مرة فى سماء النیل 

  ذر ـ عظم لهم من خطوها نأقفاص    ها ــ تحملوالآهاتم الدمع قوم ه

  هر ـأساء تنصـس الحدید من الببا    اـمشـربهلهم واالله ـكادت مناج

ٌر أنت لها زمـزم: جنائزا     بها فى مغانى النور تحسبهم  امشو   ) ٨(ر ـً

.........  

   توجد لها حفر تحكى توابیت لم     ة ـل نائمـراب الحقتفى  بها وٕاذ

   هذا الدمع یاقمر ؟ متى سیحصد    رسه  غاأحزانبكى الحصید على 

  

 ویبین عذابـه الـذي المصري شقاء الفلاح إسماعیلوفى هذه التجربة الاجتماعیة یصور 

  .  یحصد الخیر وهو صابر یعانیه والمنجل في یده

  

یـــرث حـــزن الحاصـــدة وهـــى تمیـــل وزالتجربـــة الاجتماعیـــة یـــصور ویردوفـــى مقابـــل هـــذه 

 لغـة اسـكتلندیة هـي حزینة بلهجة غریبة علیه أغنیة وتغنى لتحصدها على القمح بمنجله

 فـــيتعـــساء قـــضوا نحـــبهم  تكـــون رثـــاء لقـــوم أنویتوقـــع ،   Erseیـــرزا  تـــسمى إةَغالیـــ

  :  كوارث طبیعیة فیقول في أوالمعارك القدیمة 

  

                                                
القاھرة  " (  الوحیدةحاصدةال" الجزء الثانى  : مختارات شعریة مترجمة) مترجم ( توفیق على منصور .  د-  7
   . ٢٣٠ – ٢٢٩، ص ص  ) ٢٠٠٣المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومى للترجمة ، :
   . ٣٢، ص  الدسوقى ، المرجع السابق-  8



٥

  

And sings a melancholy strain

...............  

For old, unhappy, far off things, 
And battles long ago:

.............  

Or is it some more humble lay, 
Familiar matter of today? 
Some natural sorrow, loss,or pain, 
That has been, and may be again .

  

  ... وتمضى تغنى بصوت حزین 

.....  

  یر ؟ ـء المصًفقیدا كبیرا لسو    بر هذا الغناء ـفهل تشتكى ع

  ؟  ان ـالزمبمعركة من قدیم     ال ـزیزا بعید المنـوشیئا ع

  ؟  وم ـنألف موضوعها كل ی    ة ـودة عامــنشأوهل هى 

  وهل هو حزن اتته الطبیعة ؟      الفؤاد أصابوهل هو جرح 

ًلم كثیرا ومازال یسرى أ   ) ٩(؟  ًتقبلا ـكرر مسـوقد یت      َ

  

سمعه مــ ضـوء القمــر ویلقـى بیغمــرهد مــصر نـشوانا  صـعیفــي كـان حقــل القمـح وٕاذا   * 

  :  ، فیقول به مر نإن یخشع  المستمع للقصیدة بأیأمرن الشاعر ، فإالوحيهمسا من 

  

  ر ـظ القمـ واستیقلهـسنابنامت     غفاء والسهر الإ فى جفنه نسیا

  طر ـان ینفـیم لها ولهـقلب النس    ضواء ساهدة نعسان یحلم والأ

  همسا من الوحى ، لایدرى له خبر     سمعه مقى بجاثیا یل مال السنا

.................  

  در ـل والقـ الباطشان اللیهفضیف     مررت به إن فاخشع دوح نشوانال

  غاب الرفیقان عنها الركب والسفر           لة ـافـق باحـشانه أـكأن أغص

                                                
   . ٢٢٩ منصور ، المرجع السابق ، ص -  9



٦

  ر ـتنتظ... اب ـبیب غـكأنها لح               ذاهلة  مبهورة شخصت فى الجو

  جت قلبها الذكر اـشجو الریاح فه     ها           ـهدا وأنعشـ نسیت عهاـنأوأ

  درواـا غـبها عشاقه وعدبنات                المكبوت فى فمها ىسوالأ أوانها

  ) ١٠(وفاضها التهویم والخدروملء أ      ة ـالتمتام عاتبـماء تنبس كعج

  

تغنـى  بفیض الوادى بصوت الحاصـدة الوحیـدة وهـى وفى حقل القمح فى اسكتلندا      

ر زویـرث فیـأمسـر لـب الـشاعر ویردفوق فى حلاوتـه صـوت العنـدلیب ، ویأنشیدا عذبا ی

  : یفسد علیه متعته بالاستماع فیقول   بالصمت فلاذن یلوالمستمع للقصیدة بأ

  

And sings a melancholy strain 
O listen ! for the Vale profound 
Is overfIowing with the sound .

  

   بواد عمیق هااصد  !تنصت    زین تمضى تغنى بصوت حو

  ) ١١) ( نغم بأحلىتغنى بعیدا (     یفیض امتلاء بصوت الفتاة 

  

 مــر إذان یخــشع  للمــستمع بــأإســماعیل الــشاعر أمرهــا التــي مــرلأافمــا أشــبة صــیغة    

زویــــرث للمــــستمع شاعر ویرد الــــأمرهــــا التــــي الأمــــرومثیلتــــه صــــیغة  ، وح النــــشواندبالــــ

   .دة الوحیدة الذى لایماثلة صوت آخرفاض بصوت الحاص الذي الواديبالصمت فى 

  

 فـيزویـرث د تقلیـدا لرائـد الحركـة الرومانـسیة ویرإسـماعیل جـاء مـن الأمرولعل هذا     

الـشأن  هـذا فـي فقـال ، ثائرة الدكتور الناقـد محمـد منـدورأثار الذي الأمرقصیدته هذه ، 

وح النـشوان بالـدرنـا  مرإن نخشع أن إلىومع ذلك یدعونا الشاعر " وح نشوانا الدأرى ": 

 لإحــساسهــذا تجــسیم  ؟ أبالأضــواءماهــذا التنــافر ؟ ولمــاذا ینفطــر قلــب النــسیم ولهــا : 

                                                
   .٢٧ و ٢٦ الدسوقى ، المرجع السابق ، ص ص -  10
   . ٢٢٨ منصور ، المرجع السابق ، ص -  11



٧

 مجتلیا ؟ ولماذا یجثـو الـسنا وهـو یحنـو علـى اًلدقة النسیم تصویرهو تصویر الشاعر ؟ أ

  ) ١٢( . وكل هذا تخبط فى الرؤیة الشعریة... السماء ؟ الشاعر ؟ وینساب إلیه من 

 المثـال الـسابق عـن المبهـورة فـي إسـماعیل رسمها محمود حـسن التي ولعل الصور   *

 التــي قلبهــا الــذكر ، أو فــي التــى هاجــت أو ، عنهــا تنتظــر حبیبــا غــاب التــيهلــة مذاال

زویـرث فـى دیام ویر، تكون رجعا لصدى ویل من عشاق غدروا بها تب والكىالأستعانى 

 كانـــت إذا الحاصـــدة الحزینـــة فیمـــا أنـــشودة تـــرددهقــصیدته هـــذه التـــى یتـــساءل فیهـــا عمـــا 

ًترثـــى فقیـــدا كبیـــرا   أصـــاب تـــشكو مـــن جـــرح أوًشـــیئا عزیـــزا فقدتـــه فـــى معركـــة قدیمـــة  أوً

 كمـا  ، تكـاد تكـون متـشابهةحـزانالأفـصور .  به الكوارث الطبیعیـة أتت حزن أوفؤادها 

  . عند الشاعرین واضح ساؤل  التأسلوب أن

  

والركــب ب الــصحراء و تجـالتــيموضــوع القافلـة " حــصاد القمـر " تـردد فــى قـصیدة    * 

  : نشوان  عن الدوح الإسماعیلوالسفر حین قال الشاعر 

  

  ) ١٣(غاب الرفیقان عنها الركب والسفر      قافلة شباعأ غصانهأكان 

  

المنهكــــة ذكــــر للقافلــــة "  الوحیــــدة الحاصــــدة" وجــــاء بــــالمقطع الثالــــث مــــن قــــصیدة      

 بتغریــده یرحــب الــذيالمــسافرة فــى صــحراء العــرب حــین قــال ویردزویــرث عــن العنــدلیب 

  .  الظل فى الصحراء العربیة إلى لجئوا لیسعد المسافرین الذین

  

No nightingale did ever chaunt
More welcome notes to weary bands 
Of travellers in some shady haunt,
Among Arabian sands,

  

  

  وتها ـ من صبأفضلتغنى     وت جمیل ـفلا العندلیب بص 
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  كة ـلة منهـع قافـامـمس           ـدى یس بأمضى قبولا لـول

  ) ١٤( بظل ظلیل ببیت أناخت          ب رمسافرة فى صحارى الع
  

  

 أســالیبت نــیتبان ٕتكــررة فــى كلتــا القــصیدتین واوالركــب والــسفر صــورة مفــصورة القافلــة 

  . المعالجة فى كل منهما 

  

ون بحماهـا ذ الطبیعـة یـصورونها ، ویلـوإلىوالشعراء الرومانسیون عندما یهربون     * 

 الألـــم واســـتعذاب والأنـــینیكتفـــون بـــالتوجع ،  أحلامهـــممـــن الهجیـــر النفـــسى الـــذى یـــؤرق 

لبـشریة مـع  الـنفس افـيصـلة تأالعناصـر الطبیعیـة والعـضویة  المث الشكوى وتفضیل وب

   . إصلاحهاالقدرة على 

 مـن ةبـالمعذ المرهفة أحلامهعن " حصاد القمر " قصیدته  فى إسماعیلس الشاعر َنف 

ه مـن  القمـر مـن عذابـه الـذى یعانیـإلـى واشـتكى نفـسه اغتـال الـذي ر والـشد الـسواللیالي

  : ، فیقول للقمر  الدنیا أبناء

  

  ر ـى حائر ضجدرـبصغریب إلا    عیونك دمعا لیس یعرفه  تًذر

  ر ـها ینصت البشـلیإهالات نور       مجروح وفى دمهكقلبكقلب 

  ر ـوالوت الإنشـاد وأنا السنا أنت     ونبع النور فى یده اسوى كلان

  ) ١٥( غالها الشررونفسي سال وأنت     أدمعنا  السودلیاليلاتنا بشروأ

  

 The           "ة الحاصـدة الوحیـد"  قـصیدته في ویردزویرث فقد تنقل أما           

Solitary Reaper  بــین الهــضاب والــتلال والودیــان والحقــول یــستمتع باهتمــام بــالغ 

ى  أ The Phoenixوبالعنقــاء  -العنــدلیب  بــصوت یــذكره الــذيبــصوت الحاصــدة 

Arabian Bird  The -  العربیـة  یرحـب بالقوافـل والمـسافرین فـى الـصحراء الـذي .

حـد كبـار الرجـال او  ربما یحكـى عـن مـوت أالذي نشیدها وهو یتأمل النغمة الحزینة فى

   : خان حبیبته حتى قالالذي الأحباب بأحد أوبالكوارث الطبیعیة 

                                                
   . ٢٢٨ منصور ، المرجع السبق ، ص -  14
   . ٣١ الدسوقى ، المرجع السابق ، ص -  15



٩

Whate'er the theme, the Maiden sang 
As if her song could have no ending
I saw her singing at her work 
And o`er the sickle bending 

  

  ا ـدهـا بتغریـد شنفتنـفق     صنوف الغناء  منآتتومهما 

  استدام ولیست له من نهایة          ون ـ كما لو یكالغناءبدو وی

  ) ى بانتظام العمل ـوتتغن(     ى ـ تغنعینى الفتـاةرأیت ب

  )١٦ (أعوادهاوتأخذ فى ضم              تمیل على المنجل الحاصد 

  

 "   ارنـة القـصیدتین مقفـيتـضحت ا تكـون مظـاهر الحركـة الرومانـسیة قـدوهكذا        

توحـد مـع الـسنابل والقمـر والحقـل  الـذي إسـماعیلللـشاعر محمـود حـسن " حصاد القمـر 

صــدق تعبیــر ، كمــا توحــد الــشاعر معاناتــه أوالنخیــل ومــع الفــلاح حتــى عبــر عنــه وعــن 

 الــذيائــع رمــع الحاصــدة ومــع الــصوت ال" الحاصــدة الوحیــدة " دزویــرث فــى قــصیدته ویر

  .  ومع بقیة عناصر الطبیعة الفیزیائیة وعناصر الطبیعة البشریة اديالوملأ 

  

وتفوقـــــت فـــــى القـــــصیدتین فـــــضائل الطبیعـــــة والعـــــضویة علـــــى البنیویـــــة الاصـــــطناعیة 

المناجــــــل ، ولــــــم یظهــــــر مــــــن  إلاعیة  الــــــصناالأدواتالاجتماعیــــــة ، فلــــــم تظهــــــر مــــــن 

  . القوافل  إلاالمجتمعات 

  

 القـــصیدتین كلتـــا فـــي واضـــح أمـــر الـــشاعر لیـــه الحـــزن علـــى شـــئ یغـــار عإلـــىوالمیـــل 

 ولمـا یخفـى اللیـل المـصري الفـلاحلقـسوة الحیـاة علـى  اً حـزین نظـرالعربيفالشاعر 

ن الحاصـدة تغنـى نـشیدها وهـى رُا لأظـ حـزین ننجلیـزيالإوالشاعر ، من شحناء وضراء 

  . حزنها بًحزینة ، فیحزن متأثرا 
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